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لـم يصـدق أحـد ممن يعـرفـون ابـراهيم،
بــــأنه قـــد مـــات فـعلا، وأن قــــذيفـــة مـــا..
مهـمــا كــانـت صـمــاء وغـيــر عـــاقلــة، لـن
تـدرك أن هـذا.. ابـراهـيم، وأن عـليهـا أن
تبتعـد عنه، كـي يمر هـذا الملاك، فـالموت
وعلـــى الـــرغـم مــن لا معقـــولـيــته في كل
الاحـــــــوال الا انه يــــــأخــــــذ شــكلا اكــثــــــر
سـوداوية حين يقطف صبيا كإبراهيم -
جـميلا ذكيا مجتهدا في دراسته وخبيرا
بخفـايـا الكـومـبيـوتـر حــد التفـوق علـى
ذوي الاخـتــصــــاص وهــــو فــــوق كل هــــذا
وحــيـــــد أهـله هـــــا قـــــد مـــــات ابـــــراهــيــم،
ببـسـاطـة تم الأمــر، ببـسـاطـة، إبـراهـيم
لمــن لا يعلـم.. فـتـــى لـم يـتـم الخـــامــســـة
عــشــرة مـن العـمـــر، مملــوء بــالـطـمــوح،
خجـــــول ذو خـلق كـــــريم وطـــبع جــمـــيل
يعـكـــس مــــدى تحــضــــر أهـله وتمــــدنهـم

وتمسكهم بالثقافة والعلم.
مع بـــدء العـــام الـــدراسـي الجـــديـــد، وفي
يومه الـثاني تحـديدا كـان إبراهـيم على
مــوعــد مع المــوت، لـم يـتـم افـطــاره، ولـم
يشـأ أن يـزعـج أمه بتحـضيــر الطعـام أو
الـثياب، فقـد ارتدى إبـراهيم ثيـابه على
عجل وتنـاول طعـامه سـريعـا كـي يلحق
بـالدوام المـدرسي، رغبـة منه في أن يـكون
هــــو أول الحــضــــور إلــــى المــــدرســــة، لـكـن
قـذيفـة ما، ربمـا يكـون مطلقـها زرقـاويا
أو خــضــــراويــــا أو ســــوداويــــا إلــــى حــــد..
الـلعــنــــــة، قــــــد قـــــــاطعـــته، ومـــنعـــته مــن
الــذهــاب الــى المــدرســة أو الــى أي مكــان
آخـر، بـاسـتثنـاء )ثلاجـة المـوتـى(، بـينمـا
مـطلق تـلك القــذيفــة ربمـــا ينـعم ولــده
الآن بالـدوام في مدرسـة بدولـة مجاورة،
وقــد يكــون ولــد شــاطــراً يــرسل لـه أبــوه
أول كـل شهــــــر مـــصــــــروفه.. بــــــالــــــدولار،
الــدولار المـغمـس بــدم ابــراهـيم، لــو كــان
الـصـــوت يــصل لـصـــرخـت به مــن خلف
الحـدود : يـا ولـد كف عن المـذاكـرة.. كف
عن الـضحك.. فــدمــاء أولادنــا في رقبــة

أبيك.
لكـن إن شـئـنـــا الـــدقـــة أكـثـــر، فلــنقل أن
ــــــــزرقــــــــاوي أو ــــــــراهـــيـــم لـــم يـقـــتـلـه ال اب
الخضـراوي أو أي إرهــابي آخـر وحـسب،
إبراهـيم قتل لأننـا شاركـنا في الجـريمة،
بــصـمـتـنــــا وبــــاخـتـيــــارنــــا لمـــــوقف عــــدم
التـدخل أو عـدم التفـاعل، أو أي )عـدم(
سـلــبــي آخـــــــر.. تـلـك هــي المـــــشـكـلـــــــة أو
المعـضلــة الـتـي تـضع الــوزر في رقـبـــة كل
)أب(.. مواطن، فالإرهاب والقتل والموت
والــدمــار لـيــس نـبــاتــا شـيـطــانـيـــا بغـيــر
جذور، إنما هو شيطان يستأجر كل يوم
داراً جــــديــــدة ويــــدفـع لقــــاءهــــا مـبـــــالغ
بـــالعـملــة الــصعـبــة الــى آبــاء عــراقـيـين
يغـضــون الـطــرف تحـت وزر الفــاقـــة عن
كل جـريمـة جـديـدة يـرتـكبهـا الـشـيطـان
بـاسم الـدين وبـاسم قــدرته الشـيطـانيـة
علـى تــزييف الحقـائق وإلبـاسهـا لبـوس
وهم يـدعـى المقـاومــة، ولعل الكـثيــر من
الأصوات باتت في أذن المـسؤولين بخوف
)خلـــصـــــونـــــا مـــن الغـــــربـــــاء المجـــــرمــين
الـقتلــة!( بعـد أن كـانـوا الـى يـوم قــريب
يحتـضنـونهم ويـوفــرون لهم كل شـروط
الــدعم والمـسـاعـدة، لــذا كلنـا مـسـؤولـون
ومساءلون عن دم ابراهيم، ذلك الطفل
الجمـيل )وحيـد أهـله( فمـن منــا لم يـر
ملثمـا ويصـمت بحجـة أنه لا علاقـة له
بـــالمـــوضـــوع، ومـن مـنـــا لـم يـــر مــــوظفـــا
يـســرق أو حتــى..كنـاسـا يغـش في عـمله،
و.. يــصـمـت، قـــد قــتلـنـــا هـــذا الــصـمـت
وقتل ابراهـيم قبلنا، لأننـا صمتنا، فهل
علـينـا لا حقـا أن نـسـتمــر في الصـمت..
حــتــــــى لــــــو حـــصـــــــدت تلــك القـــــــذائف
أبـنـــاءهـــا، لـــذا ومــن أجل روح ابـــراهـيـم
وروح كــل طــفــل أو امـــــــــــــــــــرأة أو شــــــــيــخ
ســيــــسقـــط لاحقــــــا بعــبـــــوة نــــــاسفـــــة أو
قــــذيفــــة، مـن أجـل كل هــــؤلاء يجـب أن
نفكــر مليـا فـيمــا وصلنــا اليـه، يجب أن
نــواجـه ذواتنـــا أولا كي نـعتــرف لهــا بمــا
اقتـرفنـاه عـن قصـد أو غيـر قصـد، ومن
ثم عـلينا أن نعتـرف لبعضنـا بعضا، كي
نـتــطهـــر مـن أوزارنـــا، ونــضع خـطـــواتـنـــا
الأولــــــــى في ســـبـــيـل غــــــــد أفــــضـل لـــنــــــــا

ولأطفالنا.
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استطلعنا آراء نحو عشرين مواطناً في
مــركــز محــافـظـــة البـصــرة )العـــاصمــة
المقـتــــرحــــة لفــــدرالـيــــة الجـنــــوب(. وإذا
استثنينـا حالة واحـدة، يمكن القول أن
ثــمــــــة إجــمــــــاعــــــاً بــين أفـــــــراد العــيــنــــــة
المــــســتــطـلعـــــة المـــــؤيـــــدة لإقـــــامـــــة هـــــذه
الفــــدرالـيـــــة، علــــى أن هــــذا المـــطلـب لا
يمــكـــن بـــــــــأي حـــــــــال مـــن الأحـــــــــوال ان
)يعـني( أو يـتطـور إلـى سلخ الـبصـرة أو
غـيـــرهـــا عـن الجــســـد العـــراقــي. ويقف
خــارج هـــذا الإجمــاع العــام الــذي أشــار
إلـــيـه مـــــــؤيـــــــدو فـــــــدرالـــيـــــــة الجـــنـــــــوب
ومعـــارضـــوهـــا علـــى حـــد ســـواء حـــالـــة
واحــدة. تـتمـثل في مــا قــالـته المـــواطنــة
علـيــــة محـمـــد )مــــوظفــــة( بحـمـــاســـة:
)نحـن مـع الفــــدرالـيــــة ومـع انفــصــــال
الجنـوب عـن العـراق لـكي نــستـطـيع أن
نـطــور أنفـسـنــا بــأنفـسـنــا، وأن نـسـتغل
ثـــــرواتــنـــــا الــنفــطــيـــــة مــن دون تــــــدخل
أجـنـبـي. وهـــذا يعـنـي أن تـصـبح لــديـنــا

دولة مستقلة(. 
هل تمثل المـواطنة )علية محمد( حالة
الاستثنـاء التي تثـبت القاعـدة؟ أعتقد
أن علــــى مــــؤيــــدي فــــدرالـيــــة الجـنــــوب
الـتعـــريف العـلمـي بمفهــوم الفـــدراليــة

على أوسع نطاق. 
لِمَ العجلة؟

الاسـتـــاذ القـــاضـي لـيـث عـبـــد الـصـمـــد
رئيس محكمة استئناف البصرة :

-ان الحـكــــومــــة الان كـمــــا هــــو معــــروف
حكـومـة مــؤقتـة والــوضع الــسيــاسي لا
يــسـمح في الـــوقـت الحـــاضـــر بـتـطـبـيق
الفـدراليـة التـي هي ارقـى انــواع الحكم
الـسيـاسي ولـنا في الـدول التـي طبقتـها
نمــــوذج في ذلـك، لــــذا فــــانـنـي ارى ان لا
يـثـــار هـــذا المـــوضـــوع الان لحـين نـتـــائج
الانتـخابـات المقـررة في موعـدها وتـسلم
الحكـم حكـومـة دائـميـة مـنتـخبــة ومن

خلال ممثلي الشعب. 
كـمـــا انـي أتــســـاءل لمـــاذا هـــذه الـعجلـــة؟
خــــــاصــــــة ان المـــــســـتقـــبل اراه بــــــاســمــــــا
ومــــزدهــــرا وسـيـكــــون ولا شـك للـــشعـب
العـــراقـي مـــوقع مـتقـــدم بـين الــشعـــوب
وثقل سيـاسي ومـا علينـا الا ان نـنتظـر
ونلمـس النتـائج التـي سنحـصل عليهـا
مـن تــطـبــيق نــظــــريــــة الفــــدرالـيــــة لان
التـطبيق ضروري واعتقد ان الفدرالية
الــنـــــاجحـــــة هــي الفـــــدرالــيـــــة الاداريـــــة
ولــيـــــســـت الفــــــدرالــيــــــة المــــــذهــبــيــــــة او

السياسية. 
*قــــــاســم عـــطــيــــــة الجــبــــــوري. رئــيــــس

مجلس محافظة البصرة :
-نحـن نـــؤمـن ايمـــانـــا مــطلقـــا بـــالادارة
اللامــركــزيـــة لاسبــاب كـثيــرة، مـنهــا إن
هنـاك صلاحيـات للادارة المحليـة اكثـر،
لان لهــا اطلاعــاً علــى وضع المحــافـظــة
اكـثـــر مـن الحكـــومـــة المـــركـــزيـــة وثـــانـيـــا
التوزيع العـادل للموارد الاقتـصادية في
المحــافـظـــات يكــون افــضل بــاعـتـبــار ان
بعض المحــافظـات لهـا ثـروة اقـتصـاديـة
قـــد تـتفـــوق علـــى واردات نــصف واردات
العـــــراق، مـــثل الــبـــصـــــرة الــتــي عـــــانــت
الأمرين في زمن النظام ولحد الان ولم
تـــأخــــذ حقهـــا مـن ثـــرواتهـــا والقـضـيـــة
الـثــالـثــة بــاعـتـبــاري في حـــزب اسلامـي
)حــــزب الــــدعـــــوة الاسلامـي لـتـنــظـيـم
العــــراق( قــــد اعــــددنــــا دسـتــــورا دائـمــــا
لـلعراق أكـد فيه ان تـكون هـناك ادارة لا

أهالي البصرة في استطلاع رأي أجرته )               ( بين شرائح اجتماعية متباينة:

اختلفوا في موقفهم من الفدرالية. وأجمعوا على رفض فكرة انفصال الجنوب

-نؤيـد الفـدراليـة بكل قـوة لان البـصرة
تمـتلك ثــروات هــائلـــة ولم تــأخــذ هــذه
المحـافظـة حقها سـواء في اثنـاء النـظام
الـسـابق ام في الــوقت الحـاضـر وهـذا لا
يعــنــي الانفــصـــــال عــن العـــــراق وانمـــــا
اعـطاء حق اكبـر الى محـافظة الـبصرة
بما يـتناسـب مع ثرواتهـا ومنهـا النفط

وموانئها. 
البصرة ملك للعراقيين كلهم

*السيد راجح البدران / موظف: 
-اتمنـى سلطـة مـركـزيـة واحـدة تفـرض
سـيــطـــــرتهـــــا علـــــى العــــراق ويـكـــــون كل
العــــــراقــيــين مــتــــســــــاويــن بـــــــالحقــــــوق
والواجـبات، ولكـن ابارك بـالفدرالـية إن
طـبقت بـشكلهـا الـصحيح لـيتـذوق بهـا
الــشعـب طعـم الحــريـــة بعـــد عقــود مـن
الظلـم.. ونتمنـى ان يكون شعـبنا شـعباً

واحداً وبلدنا موحداً. 
*رجـــاء مـــوســـى كـــاظـم / المحـــافــظـــة،

شعبة الشهداء:
-لا احبـذ فكـرة الانفصـال اي انفصـال
محــــافــظــــة عـن اخــــرى وهــــذه بــــرأيـي
الفـــــدرالــيـــــة.. فـــــالــبـــصــــــرة ملـك لــكل
العراقيين ولا احـبذ التكتل بـالمذهب او
الــطــــائفـــة انـــا عـــراقـيـــة واريـــد عـــراقـــا
مـوحـدا فـالطـائفيـة تثيـر )الحـزازيـات(
بـين مـــواطـنـي الـبلـــد الـــواحـــد، واحـبـــذ
الـنظـام المـركــزي فخيـر المحــافظــة يعم

على كل البلد. 
*علاء هــــاشـم الـبــــدران / سـكــــرتــــاريــــة

المحافظة:
-بــاعتقـادي الحل الـسـريـع للمـشكلات
الـتــي يعــــانــيهــــا الجـنـــــوب العــــراقـي في
جمـيع القـطــاعــات. حقــوقنــا الــديـنيــة
حصلنا علـيها لكن حقـوقنا كـجنوبيين
وخــصــــوصـيــــاتـنــــا الـتـي تمــثل الـبـيـئــــة
الجنـــوبيــة وطــريقـــة حيـــاتنــا مـــا زالت
مفقودة. على الـرغم من ان البصرة لم
تعــش في ظـل الحكـم المـــركـــزي الا بعـــد
قيام الـدولة العراقية عام 1921 ولذلك
اول الـــظلــم وقـع علــــــى اهل الجــنـــــوب.
لـذلك نـريـد عـراقـاً مـوحـداً لا طـائفيـة

ولا عنصرية. 
*عبد المنعم حنون / موظف. 

-لا نؤيـد الفدرالية ولا نريد الانفصال
فنحن دولـة واحدة وشعب واحـد، فقبل
ان نـؤيـد الفـدراليـة علينـا ان نصل الـى
مــــرحلـــة مـن الـــوعـي الــثقـــافي، فــنحـن
نفـتقــر الـــى ثلاث مـــراحل مهـمــة وهـي
درجــة الـثقــافــة والــوعـي لــدى الـنــاس،
وعــدم وجــود الامــان، والــديمقـــراطيــة.
فكـيف نناقـش الفدرالـية ونحن نـفتقد

هذه النقاط الاساسية في مجتمعنا؟
*المهندس توفيق حسب حسين :

-الفـدراليـة بـشكل عـام نـؤيـدهـا ولـكننـا
ضـد الافكـار التي تـتخذ مـن الفدرالـية
غـطــاء او مـــدخلًا للـتجــزئــة ولكـننــا لا
نــــؤيــــد مـبـــــدأ انفــصــــال الجـنــــوب عـن

العراق نهائيا. 

لا مـركـزيـة في القـرارات بـالـنظـر لتعـدد
وجهـات النـظر بـالنـسبـة للمـحافـظات.
اما عن وزارة المالـية والداخليـة والدفاع
فهي مـركزيـة. ويجب ان تـكون حـصص
المحـــافـظـــات مــن واردات كل محـــافـظـــة
نحـو 5% وذلك حفاظا علـى المحافظات

التي ليست لها موارد. 
وضع البصرة الخاص

مجيد جاسم العلي رئيس وحدة رعاية
اســـر الـــشهــــداء في مجلــس المحـــافـظـــة

عضو اتحاد الادباء:
-المــنــــــاداة بفـــصـل اي محـــــافـــظـــــة عــن
محـــافـظـــات العـــراق او عـن العـــاصـمـــة
بغداد هي مسألة مرفوضة، لاننا نؤمن
بـأن وحدة العـراق هي الاهم بكل شيء،
ولـكن اذا نـظــرنــا الــى مـــدينـــة البـصــرة
هــــذه المــــديـنـــــة العـــــريقــــة بـتــــأريـخهــــا
وبــصـبـــرهـــا الخـــالـــد ومـــا عـــاشــته مـن
حـــروب في زمن الـطـــاغيــة، اضــافــة الــى
مـواردهـا التـي حبـاهـا الله بهـا وامتـازت
بهـــا عـن غـيـــرهـــا مـن المحـــافـظـــات، قـــد
ننـظـر الـى هـذه المــدينـة نـظـرة خـاصـة
مـتـمـيـــزة لاسـيـمـــا ان اهـــالـي الـبــصـــرة
مـتـمـيـــزون بمـــا قـــدمـــوه مـن عــطـــاءات
خيـرة ومـا قـدمـوا من تـضحيــات كبيـرة
لـذا فــالنـظـرة الــى الفــدراليــة من هـذا
الجـــانب لا تـعنـي فكــرة الانفـصـــال عن
المحافظات الاخرى، وانما التركيز على
اهـميــة هــذه المــدينــة واعـطــاؤهــا بعـض
حقــوقهـــا. *عبـــد الله حيــاوي مـســؤول
وحـــــدة انعــــاش الاهـــــوار في محــــافــظــــة

البصرة :
-الـفدراليـة مطلب جـماهيـري نأمل ان
يــتحـقق لـنــــا نحـن اهـــالــي محـــافــظـــة
الــبـــصــــــرة بمــــــا نمـــتلـك مــن الــثــــــروات
الهـــــائلـــــة، افقــي الاقل اذا كــــان هـنــــاك
نظام فـدرالي يتمتع كل مواطن بحقه،
وعلــيــنــــــا تــــــوضــيـح وتعــــــريـف معــنــــــى
الفـــدرالـيـــة والـنـظـــام الفـــدرالـي وكـيف
يــصــبح حــــال المــــواطـن في الجـنــــوب او

البصرة عند تحقيق الفدرالية. 
*عــــــودة الــــســــــادي مـــــــوظف في وحــــــدة

البيئة / محافظة البصرة:

واكـــــراداً و عـــــربـــــاً وتـــــركــمـــــانــــــاً وبقــيـــــة
الاقليات. 

*سـمـيـــر حـنـــون/ نـــائـب رئـيــس اتحـــاد
نقابات البصرة:

-نحـن حـــركـــة عـمـــالـيـــة نقـــابـيـــة علـــى
مـــسـتـــــوى العــــراق في عــملـنــــا، نمــتلـك
الحس الـوطني المؤمن بالفـدرالية على
اســــــاس الـــتعــــــدديــــــة وحــــــريـــــــة الفـكــــــر
والاعتقـاد للعـراق المـوحـد، وليـس علـى
اســاس الـطــائـفيــة او المــذهـبيــة. ونـحن
حركة نقـابية لا نـؤيد انفصـال المنطقة
الجـنــــوبـيــــة مــن العـــــراق علــــى اســــاس
مــــذهـبـي او طـــــائفـي، وكــــذلـك الحــــال
بــالـنــسـبـــة للــشـمـــال لانه يـتعـــارض مع
عـــــراق مـــــوحــــــد ديمقـــــراطــي، ونـــــؤمــن
بـــالمجـتـمع المـــدنـي، ولـيـــس العـــسكـــري،
المـتطــور يعمـل من اجل الـديمقــراطيـة
والحـــــريــــــة. الانفـــصــــــال علـــــى اســـــاس
طـــــائفـي او عــــرقـي ظــــاهــــرة خــطـيــــرة
لـــزعـــزعـــة الـبلـــد ونحـن لا نـــؤيـــد هـــذه

الافكار كحركة نقابية عمالية. 
أنا رجل مستقل

*الــدكـتــور كــريم عـبــد الــســادة / وكـيل
مدير عام صحة البصرة:

-لا اؤيـــد ايــــة فكـــرة لهـــذا المــشـــروع، اي
مـشروع فـدراليـة الجنـوب او الشـمال او
الـوسط علـى اساس مـذهبي او طـائفي
لهذه الفدرالية، لا احب تقسيم العراق
فهو واحـد ومستقـبله واحد كـما اني لا
اؤمن بــالالتــزام الفكـري او العقـائـدي.
انــا رجل مـسـتقل وهــذا رأيـي: لكل فــرد
يخـدم بلــده من مــوقعه امـا الفــدراليـة
فــانــا اؤمـن بــالمــركــزيــة واحـتــرام الــرأي
واتمنـى الخيـر للجميع ولا فـرق بينهم

الكل يعمل لخدمة العراق الموحد. 
*الــــســيــــــد عــبــــــد الحــــســين لـــطـــيف /

سكرتير المحافظ :
-احبــذ فكــرة الفــدراليــة وارفـض فكــرة
المــــركــــزيــــة. المــــركــــزيــــة تــــؤثــــر في عــمل
المحــافـظــات وتــؤخــر مـن عـملـيــة بـنــاء
العــــــراق الجــــــديـــــــد، الفــــــدرالــيــــــة هــي
حكـومـات مـصغــرة للحكـومـة المـركـزيـة
يمـكـن ان تــــديــــر اعـمـــــالهــــا بــنفــــسهــــا.
الحـالـة الـديمقـراطيـة تفـرض ان تكـون

المـاليـة والـبشـريـة للمحـافظـات تـضمن
تقـسـيـمــاً عــادلًا يخــدم الجـمـيع. نحـن
بالتـأكيد لا نـؤيد انفصـال الجنوب عن
العـراق بل نـطمح إلـى اسـتغلال المـوارد
الـبشـريـة والمـاليـة للعـراق بـوجه عـام لا
علــى اســاس مــذهـبي او عـــرقي فـــابنــاء
العـــراق ســـواسـيـــة، وطـن واحـــد وشعـب
واحــد والانتخـابــات هي الحل الــوحيـد

من اجل الافضل لخدمة البلد. 
*كــاظم حـسـين / عضــو لجنـة مـحليـة

البصرة للحزب الشيوعي العراقي 
-منـذ المؤتمر الوطنـي الخامس اتخذنا
قـــــــراراً مـــن اجـل عـــــــراق ديمـقـــــــراطـــي.
الفدراليـة هي ليـست فكرة انـفصال بل
هـي وحدة الشعب الـعراقي وحل جميع
اشكـــال الـتـبـــايـن العـــرقـي والــطــــائفـي
والمــــذهـبـي. وان يـكـــــون العــــراق حــــالــــة
واحـدة لا فرق بين فـرد واخر من خلال
الحقـوق والـواجبـات، واذا اتخـذنـا قـراراً
بـالتقسـيم فسيكـون البلد في خـطر من
حــــيــــث تمــــــــــــزيـق وحــــــــــــدتـه وتــــــــــــرابـه،
فـــالعـــراقـيـــون ســـواسـيـــة سـنـــة وشـيعـــة

مـــــركـــــزيــــــة لهــــــا صلاحــيــــــات محـــــددة
بميــزانيــة معــروفــة مـشــرعــة يـختــارهــا
الــشعـب مـن خلال الانـتخــابـــات وعلــى
اسـاس المشاركـة الشعبيـة. وهذه الحـالة
تختلف جذريـا عن الانفصال ونحن لا
نـؤمن مـطلقـا بــالانفصـال ولا نـروج له
مـهمــا كــانـت الاسبــاب لانه فـيه تمــزيق

وحدة شعب العراق. 
الفدرالية: قانون الولايات

الإسلامي
*عــبـــــد الــبـــــاري فــــــائق احـــــد اعـــضـــــاء

مجلس المحافظة قال:
-نحـن نــؤمـن بـــالفــدرالـيـــة ونعـتـبــرهــا
)افكارا واصولا( اسلاميـة تسمى قانون
الــولايــات، ولـكن لا نـــؤمن بــالانفـصــال
سواء كان مـذهبيا ام عرقيا وانما نؤمن

بفدرالية سياسية وادارية. 
*د. جــمـــــال خــــــزعل مــــســـــؤول المـكــتــب
الــسيــاسـي للحــزب الاسلامـي العــراقي

في البصرة قال:
-الحمــد لله وكفــى. وسلام علـــى عبــاده

الذين اصطفى وبعد. 
فالحـديث عن الـفدرالـية كـان مشـروعا
عندما كـانت السلطة المركـزية الحاكمة
في بغـداد تمـارس الــدكتـاتـوريـة بـابـشع
صــورهــا ولا تــسـمـح لكــردي بمـمــارســة
حقه في ان يكون رئـيسا للدولة او وزيرا
للـدفـاع، ولا تــسمح للـشـيعي ان يـصبح
نـائبـا لـرئـيس الـدولـة امـا في ظل نظـام
ديمقراطي كـالنظـام الذي يـؤسس الان
في العـراق يعـطي كل صـاحب حق حقه
ويسمح للكردي والشيعي والمسيحي ان
يـصـبح رئـيــســـا للــدولــة فـمــا حــاجـتـنــا
للفدرالـية؟ بالتأكيد الكردي يفضل ان
يكون رئيـسا لـ18 مـحافظـة بدلا من ان
يكــون رئيـسـا لـ3 محــافظـات، والـشـيعي
كــــذلك، امـــا الحـــديـث عـن الفـــدرالـيـــة
المــذهـبـيـــة فهــو ضــرب مـن الخـيـــال فلا
يـوجـد بـيت شـيعي الا وفـيه كنـة سـنيـة
ولا بـيـت سـنـي الا وفــيه كـنــــة شــيعـيــــة،
فـكيف نقيـم الفدرالـيةالمـذهبـية في ظل
تعـايــش رائع من هــذا النـوع؟ فـاذا كـان
رأيـنــــا بــــالفــــدرالـيــــة هــــو مــــا اسـلفـنــــاه
فـبــــالـتــــأكـيــــد سـيـكــــون مـــــوقفـنــــا مـن
الانفصـال موقف الـرفض، فالانـفصال
مـؤامـرة خـطيـرة علـى العـراق لا تحقق
مـــصـلحــــــة الـــــشعـــب بل مـــصــــــالح دول

الجوار. 
*شهــاب احمــد عبـد الحــسين / مـديـر

شباب البصرة :
عــراقي احـمل همـوم بلــدي منـذ ثلاثـة
عقود ضد نظـام صدام وقد كنت احمل
روحي بين كـفي على هذا البلـد العزيز،
لا يمكن لي ولاي شـريف قاتـل وضحى
مــن اجـل العــــــراق ان يقـــبل بـــتقــــســيــم
الـعراق علـى نحو مـذهبي او طـائفي او
اي نـوع من انواع الـتقسيم، لـكننا نـريد
الـفـــــــدرالــيـــــــة لانـهـــــــا تحـقـق لــنـــــــا رفـع
المظلـوميـة والمعـانـاة عـن ابنـاء الجنـوب
والــتخلـص مـن الحكـم المــركــزي الــذي
لحقـنــا مـنه الحـيف والــظلـم بــشـكل او

بآخر. 
ليست فكرة انفصال

*الاستـاذ مـاجـد منـاتي مـديـر بلـديـات
المحافظة :

-الفــــدرالـيــــة، بـــشـكل عــــام، تـتـمــثل في
إعـطــاء صـلاحيــات واسعــة علــى المــوارد

البصرة/ المدى
ما زالت قضية الفدرالية للمحافظات الثلاث الجنوبية )البصرة

والعمارة والناصرية( تتفاعل على صعيد الأحزاب والحركات السياسية
المحلية والرئيسة فضلاً عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في
مراكز هذه المدن، وتعقد من أجل هذه القضية المؤتمرات وتصدر البيانات

التي تحبذ )أو لا تحبذ( إنشاء فدرالية الجنوب. 
كان الذي يهمنا في هذا الاستطلاع هو رأي المواطنين من مختلف الشرائح

)المسيسين منهم وغير المسيسين( بهذه الفكرة. التي ستظل فكرة قابلة
للتحقق في حال موافقة مواطني هذه المحافظات الثلاث عليها في استفتاء

شعبي حر. 

بعـمـــر الـــورود ســـاقـتهـم الحـيـــاة إلـــى
العمل والتقاط ارزاقهم من الانقاض
بــأكـيـــاس الجلفــاص المحـمــولــة علــى
ظهورهم، حالـة اعتاد الناس منظرها
وسـط سبـاق بين الـصبيـة مع اطلالـة
الــشمــس لجمـع الممـكن مـن بين هــذه
ـــــدوافع شــتـــــى فـــضلــت الانقـــــاض. ب
عـــوائلهـم هـــذا العـمل علــى الــدراســة
ودفعت بهؤلاء الأطفـال إلى مستنقع
للـجراثـيم لا ينـفع عمل سنـوات فيـها

للقضاء على مرض واحد تسببه.
مـنـظـــر غـــريـب دفعـنـــا لـنـــرصـــد هـــذه
الـظــاهـــرة )التـي يبــدو أنهـــا أصبـحت
ــــى الــبعــض( أثــــار ــــة عل غــيــــر غــــريــب
انـتـبـــاهـنـــا طـفل في اطـــراف مـــديـنـــة
كــــــربلاء حــــــافي  القـــــدمــين  أخـــــذت
الاتربـة واشعـة الشـمس مـأخذهـا من
ـــــال ـــشــــــرته، كـــــان يـقلــب الازب ـــــون ب ل
لـيحصل علـى سلك نحـاسي أو بقـايا
علـبة مشـروبات غازيـة وبعد ان حصل
علـــى عـــدد مــن العلـب أخـــذ يــضعهـــا
علــى الأرض وبــدأ يـــدوسهــا بــاحــدى
رجـليه )ليـطبقهـا( ويضعهـا في كـيسه
ــــــى ظـهــــــره وكــــــان أول المحـــمــــــول عـل

الأسئلة لهذا الطفل: ماذا تفعل؟
اجـــاب: الــطفل سـمـيـــر عـبـــد الهـــادي
بعفوية انـه يجمع الاسلاك )الصفر(
وعلب المـشروبـات لأن فيهـا )الفـافون(
لكي يـبيعهـا علـى أصحـاب جمع هـذه
المــــــواد ويــــشــــــارك عــــــائـلـــتـه في ســــــد
ــــرك مـــصـــــاريف الحــيــــاة وقـــــال انه ت
الـــدراســـة قــبل عـــامـين حـين كـــان في
الصف الرابع الابتـدائي وذكر ان اهله
يـشجعونه علـى جمع هذه الحـاجيات
إذ تقوم )والدته!( بـايقاظه مع مطلع
الــشـمــس لـيــســبق اصحـــابه في جـمع
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واسـبـــابهـــا معــروفــة نـتـيجــة الـــوضع
الاقـتــصـــادي الــسـيء الـــذي عـــاشـته
العـوائل العـراقيـة، مما دفـع الأطفال
إلــى جـنـي المـبـــالغ الـبخــســة الـتـي لا
تعادل حتـى ربح سعر الأدويـة نتيجة
ـــــالعــــديــــد مــن ـــــة الاطفــــال ب اصــــاب
الامـــراض الـتـي مـنهـــا الـتـــايفـــوئـيـــد
وحـمـــى مـــالــطـــة والــتهـــاب الـكـبـــد
الفـايـروسـي والتهـاب المعـدة والامعـاء
الحـاد الــذي يكـون مـصحـوبـاً بـتقيـؤ
مــسـتـمـــر واسهــال شــديــد جــداً ممــا
يــــوجــب نـقل الـــطـفل المـــصــــاب إلــــى
المـــسـتـــشفـــى وكل هـــذا بـــسـبـب نمـــو
ــــد الـــطفــيلــيــــات والجــــراثــيــم ــــوال وت
والبـكتــريــا علــى هــذه الانقــاض ومــا
يـنـقله الــذبــاب مـن جــراثـيـم تـصـيـب
الجهـــاز الهـضـمـي لــدى الـطـفل وكل
هــــذه الامــــور مــن اخــتـــصــــاص وزارة
الـبـيـئـــة الـتـي يجـب ان تقـــوم بـــوضع
الحاويات الصحية وتعمل على طمر
هــــذه الـــنفــــايــــات وتحــت اشـــــرافهــــا
المبــاشــر، إذ ان بـعثــرة هــذه الانقــاض
ـــى العـبــث بهـــا أو تــشـجع الــطفـل عل
جـــمع المــــــواد المعــــــدة للــبـــيع مـــنهـــــا،
مضـافـاً إلـى ذلك عـنصــر مسـاعـد في
هــذه الـظــاهــرة هــو عـــامل الـبـطــالــة
ــــة ــــة لــم تـكــن مقــتــــرن فهــــذه الحــــال
ـــــالأطفـــــال فقـــط بل تجــــد فـــيهــــا ب
العـديد من الكبار والـدافع كما ذكرت
هو البطـالة التي يعـانيها الـكثير من
ـــســتــثــنــي دور ــــــاب، ونحــن لا ن الـــشــب
ـــى سلامـــة ـــة في الحفـــاظ عل العـــائل
الـطـفل ومتـابـعته ومـنعه مـن القيـام
بـالعـبث بـالامـاكـن التـي تجمـع فيهـا

النفايات.
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لا يقل ضـــرره علـــى حـيـــاة الأطفـــال،
عند صهره.

وزارة البيئة تتحمل المسؤولية
يـضـيف الـــدكـتـــور علـي المـــوســـوي: ان
وزارة الـبـيـئـــة تــتحــمل اعـبـــاء كل مـــا
يـــصــيــب الأطـفــــــال نــتــيـجــــــة عــــــدم
مـتـــابعـتهـــا واشـــرافهـــا علـــى اعـمـــال
التنـظيف الناقـصة التي يـتلاعب بها
المقـــاولـــون وهــــذه يجـب أن تـتـم مـن
ــــاشــــرة، وهــي ان خلال المــتـــــابعــــة المــب
تجهـــد نفـــسهـــا مــن خلال مجـــالــس
البيئة ولكـن للاسف بعض المسؤولين
يعـــدون هـــذه الامـــور ثـــانـــويـــة فـيـتـم
تجـــــــاهـل هـــــــذا المجـــــــال الـــــــذي مـــن
المفــتــــرض ان يـكــــون  دوره فـــــاعلًا في
حـيــاة المــواطـن، وإذا كــان الـتــركـيــز في
ــــى المــيــــاه ــــس عل اجــتــمــــاعـــــات المجل
ــــوثهـــا فــــان الانقـــاض والاوســـاخ وتل
المتـراكمة قضية خطرة يجب التوقف

عندها ولا يمكن الاستهانة بها.
البلدية تجاهل متعمد للقرارات

ان مـا اعلـنته وزارة الـبيئـة من قـرارات
في هـذا الـشـأن لم يـأخـذ طـريقه إلـى
ــــى ورق ـــــراً عل الــتــنفــيــــذ واصــبح حــب
ومـنهــا: القــرار القـــاضي بــانه لا يـتم
الـصــرف للـمقــاولـين القـــائمـين علــى
الـتـنــظــيف إلا بـتـــأيـيـــد مـن المـــركـــز
الصحـي في المنطـقة يـثبت دقـة انجاز
العــمل وان الـتـنــظــيف اجــــري وفقـــاً
للقـواعـد الـصحيـة، إلا ان الأمـر اتـى

على عكس هذه القرارات.
ظاهرة قديمة عاودت الظهور

الــدكتــور عبــد الاميـر نــوري من قـسم
العـملـيـــات في مــسـتـــشفـــى الحــسـين
بـكــــربلاء يـــؤكـــد ان هـــذه الــظـــاهـــرة
قديمـة تمتـد لأكثـر من عـشر سـنوات،
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بين الحيوان والانسان.
وهـــنـــــــاك مـجـــمـــــــوعـــــــة أخـــــــرى مـــن
ـــــأخـــــذ الامــــــراض المعـــــويـــــة الــتــي ت
فــــاعلــيــتهــــا عــن طــــريـق الفــم، مــثل
الالتهــاب المعــوي والكــوليــرا والتهـاب
الـكبــد الفـايــروسي والــدزنتـري، الـتي
ــــاء الــبحـث عـن تــصـيـب الــطـفل اثـن
ضـــالـته في هـــذه الاوســـاخ، فـتلـتــصق
الجـــراثـيـم والمــيكـــروبـــات بـيـــده وكـمـــا
تعلمون ان الطفل ما ان يحصل على
أي مـبلغ لقـاء مـا جـمعـه من الازبـال
حتـى يركـض اما لـشراء الحلـويات أو
المـرطبـات، التـي تسـهل عمليـة انتـقال
الجــراثـيم المـلتـصقـــة بيــده إلــى الـفم
فـتــسـبـب في أكـثـــر الأحـيـــان الاسهـــال
والـــتـــــســـمـــم فـــضـلًا عـــن الـــتـــــســـمـــم
الكـيـمـيــاوي الــذي يـصـيـب الأطفــال
عـن طــريـق الكـيـبلات والاسلاك ومــا
يستـنشقه منهـا ادخنة وغـازات، وهذه
ـــد أيــضـــاً ــــى الجل تـتـــرك اثـــارهــــا عل
ـــى مـــواد أو عـنـــاصـــر لاحـتـــوائهـــا عل
حـامـضيـة أو قـاعـديـة، كمـا في عـمليـة
تـفكـيك الـبـطــاريــات المــسـتعـملــة مـن
اجل الحصـول علـى الـرصـاص الـذي
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عتبـات الاخـتصـاصـيين لمعـرفـة تـأثيـر
الازبال وحرائقهـا في صحة الأطفال.
ــــدكــتـــــور علــي مــــوســــى المــــوســــوي ال
اخـتــصـــاص طـبـي المجـتــمع قـــال: ان
هــنــــــاك مجــمـــــوعـــــة مــن الامـــــراض
المـشتركـة توفـدها هـذه الانقاض وهي
تقارب الستين مرضاً وكلها لها علاقة
بـالعامل الوسـطي، وتنتقل عن طريق

الحشرات التي تعيش في الاوساخ.
وهذه هي بؤرة لتجـمع الحيوانات من
كلاب وقـطـط تـنــتقل أمـــراضهـــا إلـــى
الأطفـــال مــن خلال الـلعـب والــبحـث
في اكـــوام الانقـــاض، وتعـتـبـــر العـــامل
المسـاعد في انتشار الامـراض المشتركة
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ـــالــتهـــاب الــطـبـيـب ان ابــنه مــصـــاب ب
الكبـد الفايـروسي وهو حـائر الآن بين

مصروفات البيت وعلاج ولده.
وجوه بريئة سخمتها النيران

وبـالقـرب من المكـان الـذي يجـري فيه
بعـض )الـتجـــار( عـملـيـــات شـــراء مـــا
بـحـــــــوزة الأطـفـــــــال، كـــــــانـــت هـــنـــــــاك
مجـمـــوعـــة مـن الأطفـــال مـتحـلقـين
حــول كــومـــة كيـبلات )وايـــرات( والنــار
منبعثـة منها بـألوان شتـى مع لفائف
من الـدخـان الأسـود انـطبع جـزء منه
ــــى وجــــوههــم فـــضلًا عــن صــبغــــة عل
الملابـس الـتي يـرتـدونهـا لهـذا المـنظـر
المـرعـب دفعنـا لأن نقف علــى مشـارف
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نجمع قطع )الـوايرات( ونحـرقها من
النــايلـــون المحيـط بــالــسلك لـنجـمع
الـصفــر والفــافــون من المــزبلــة. وهــذا
يكـفي لـشــراء مــا نـحتــاجه كــاطفــال
فـأهالـينا يـشجعونـنا لاننـا لا نكلفهم

شيئاً.
أطفال ضياع وامراض

عنـد بـاب احـدى العيـادات رأينـا رجلًا
يـحمل ولــداً له في نحـو الـسـابعــة من
عمـره، وكـان المـرض قـد اعيـاه وعـرفنـا
منه ان ولـده أصيب بـاكثـر من مـرض
الـسـبب اخـتلاطه مع صـبيــة الـشــارع
الـــذيـن يـــذهـبـــون إلـــى المـــزابل الـتـي
انـتـــشـــرت في ركــن كل فـــرع، وأكــــد له
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هـذه المــواد من المـزبلــة وهي تقـول له:
ـــــــة( أفـــضـل لــك مـــن ـــــشـغـل هـــــــذه )ال
الــدراســة وهـــو يجـمع يــومـيــاً قــرابــة
الألف ديـنـــار أو أكـثــــر مع اثـنـين مـن
اخـــــوته وقـــــال ان امهــم فخـــــورة بهــم
لانهم، يساعدون والدهم في مصروف

البيت.
استكشاف النفايات

ـــــاه يــنــبــــش احــــــد الأطفـــــال وجـــــدن
الفــضـلات وبجـــانــبه اخــته الـتـي لـم
تتجـاوز الـسـادسـة وكل مـنهمــا يحمل
كيسه على ظهره. سألناه ماذا تفعل؟
اجــاب الــطفل )كــريم ســامـي( اجـمع
)الفـــافـــون والــصفـــر(! تقـــربـنـــا مــنه
لنعرف دوافعه فقـال: ابي يدفعنا إلى
ان نعـمل ونجـمع، ويقــول لـي: )اذهب
أنت واختك والتقطـوا ما يفيدنا وإلا
ســوف اضــربكـم(. وكل مــا اجـمعه انــا
واختي يـأخذه لـيبيعه وحيـنما سـألنا

هما هل هما في المدرسة؟
هـــز رأسه بــالـنفـي وذكـــر انه قــد تــرك
المـــدرســـة حـين كـــان في الـــصف الأول
الابـتـــدائـي وان ابـــاه يقـــول له: إذا لـم
تعـــمل لــن اشــتــــري لــك ملابـــس ولا
اعطيك مصـروفك. وهذا يـدفعه إلى
أن يركـض حتى يجمع اكبر كمية من

المزبلة هو واخته.
ــــا عــــدداً مــن وفي مـكــــان آخــــر وجــــدن
الأطفـال يـتصـارعـون علـى كـومـة من
الازبــال حتـى ان الازبــال تنـاثــرت من
كـثـــرة الـنـبـــش ومـن الحـــديـث مـعهـم
تكـشفـت دوافع أخــرى، يقــول الـطفل
)عـبـــاس حـــســن(: نحـن هـنـــا نجــمع
مبلغـاً يفيـدنا في شـراء حاجـيات لـنا،
بعـض اللعـب والحلـويـات، لان ابـاءنـا
لا يـعطــوننــا أي مبلـغ نصـرفه فـنحن
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بؤس عوائلهم يشجعهم على )التنقيب( فيها بحثاً عما يمكن ان يُباع

 اكــــــــــداس المزابــــــــل في كل مكـــــــــــان.. والاطفال ضحية دائمـــــــة!
نجم عبد خضير

انتصار السعداوي تسبب في
انتقال ستين

مرضاً خطراً..
ووزارة البيئة لا
تقوم بواجبها!

عبد الحسين لطيف

مجيد العلي

علاء البدران

ليث عبد الصمديوسف يعقوب


